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أذنت التحولات الليبرالية الجديدة / ما 
بعد الكمالية، التي شهدتها الثقافة والسياسة 
التركيـة باهتـمام متجـدد بماضي إسـطنبول 
وآثارها التي تحمل عبـق تاريخها الحضري. 
وبينـما يتم التعبئة لصناعة ثقافة متطورة على 
نحو متزايد، لإعادة صياغة الثقافة السابقة، 
تجـري مشـاريع لتطويـر الأحيـاء التاريخية 

بطـرق جديـدة ومثـيرة للجـدل في كثـير مـن الأحيان. 
ا  ا وتوضيحً تقدم دراسـة إيمـي ميلز الإثنوغرافيـة وصفً
للعمـل الـذي يجـري عـلى شـواطئ مضيـق البوسـفور 
الخلابة في الجزء الآسيوي، والتي تعد مثالاً للتعايش بين 
الأعـراق المتعددة، وحسـن الجوار، والطبيعة السـاحرة 
في مدينـة فقـدت معظم هـذه الصفات بسـبب التحضر 
الجمهوري/التحديث الاجتماعي خلال النصف الأخير 
مـن القـرن العشريـن. ترسـم ميلـز في الفصول السـتة، 
صورة كوزجونجوك Kuzguncuk، كحي مثالي، يجسد 
الإنتماء والألفة والإنسـجام والتسامح العرقي/الديني، 
ويحجـب تاريخ التمييز والـصراع والعنف الذي حدث 
بالتزامـن مع القوميـة، ”التتريك“، والحلقـات المتعاقبة 
مـن الهجرة. تقول ميلز: ”يشـكل الحنـين الجانب الآخر 
من الصمت“ (ص210)، هذا الكتاب يوضح كيف أن 
الحنـين العالمي، بجانب الصمت، يعـزز في نهاية المطاف 
نفـس النزعة القوميـة التركية التي تدعـي أنها في خضم 

صراع وتنافس.

يفتتح الفصل الأول بلمحة تاريخية عن 
التحـولات التـي شـهدتها التركيبـة الإثنية 
والدينية، والطبقية، وخاصة رحيل المقيمين 
من غير المسلمين في أعقاب ”ضريبة الثروة“ 
التي فرضت على الأقليات في الأربعينيات، 
ومذابح عام 1955، وكذلك تزامن وصول 
ريـف  مـن  المسـلمين  الأتـراك  المهاجريـن 
الأناضـول مع هذه الأحداث. ثم يتنـاول الفصل الثاني 
التأثير السـلبي لهذه البقايا الاجتماعية والذكريات المؤلمة 
في ”إعـادة هيكلة“ حـي كوزجونجوك المثـالي في الآونة 
الأخيرة، سواء في وسائل الإعلام الشعبية (المسلسلات 
التلفزيونيـة والأفـلام)، أو مـن خـلال القادمـين الجدد 
والأكاديميـين  المعماريـين  المهندسـين  مـن  (معظمهـم 
والمهنيين). قصة حديقة السوق المتنازع عليها في الفصل 
الثالث تبين كيف يتم التقليل من شأن مصادرة ممتلكات 
عائلة يونانية في عام 1977، خلال المواجهة بين مطوري 
القطـاع الخـاص الذيـن يريـدون بنـاء الموقـع وسـكان 
كوزجونجوك الذين يرغبـون في الحفاظ عليه كحديقة. 
وعـن طريق تتبع ادعـاءات الملكية، توضح ميلز الصدع 

الآخر في وحدة سكان حي كوزجونجوك. 
و يركـز الفصل الرابع على شـارع أسـاديا، الشـارع 
الرئيـسي في حي كوزجونجوك، ومقـر اللقاءات اليومية 
والأحداث الطائفية، مثـل المهرجانات والجنازات، وما 
إلى ذلك. بوضع هذه الروايات حول إنسـجام الأعراق 
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ليفبفـر) و”الذاكـرة الجماعيـة“ (موريـس هالبفاكس)، 
ـا النظريـات النقديـة حـول المناظـر الطبيعية التي  وأيضً
تظهـر كيـف أن الطبيعـة يتـم بناؤهـا ثقافيـا ”كمشـهد 
طبيعي“ عن طريق محو تاريخ التدخل البشري (كما ذكر 
دينيس كوسجروف، ولم يذكر وليام كرونون، وريموند 
وليامـز). وبالاسـتفادة مـن المصـادر النظرية، اسـتطاع 
هـذا الكتـاب بنجـاح تفكيـك وتحليـل كوزجونجـوك 
إلى ”مـسرح تاريخـي وطبيعـي لحيـاة الحـي... حتـى في 
الوقـت الـذي يمحو فيـه التاريـخ“ (ص84). المصادر 
دراسـة  مثـل   ،الأخـر للدراسـات  بالنسـبة  المقارنـة 
بـين  الطائفيـة  العلاقـات  حـول  تشـاكرابارتي  ديبيـش 
المسـلمين والهنـدوس في المجتمـع البنغالي خـلال العام 
1947 (ص133) أو دراسـة تون برينجا حول النسـاء 
الكاثوليكيات والمسلمات في إحد القر البوسنية قبل 
انهيارهـا في الحـرب الأهليـة (ص 160)، تتيح للقارئ 
التحرك بحرية بين قصة كوزجونجوك، وبين أسئلة أكبر 

تتعلق بصنع الهويات في كل مكان. 
ـا، مـن خـلال ”المشـهد  كـما تعـترف الكاتبـة أيضً
الحـضري والبعـد المـادي والثقـافي والجغـرافي لتداخل 
الدولـة والمجتمـع في تركيـا“ (ص210)، بـأن كتـاب 
شـوارع الذاكـرة يكمل كتـاب إسراء أوز يورك ”الحنين 
ا. وسـواء كان هـذا  إلى الحديـث“ الـذي صـدر مؤخـرً
الحنين إلى صور الحداثة الكمالية (اوزيوورك) أو لتركيبة 
كوزجونجـوك السـكانية الضائعة (ميلـز)، فيُلاحظ أن 
كلا الكتابين يوضحان كيف يؤدي الحنين إلى خصخصة 
وتسـليع ماض مثالي/خيالي، ويجبر الأفـراد على إضفاء 
صفـات الدولـة عـلى حياتهم اليوميـة. أيضا فكـرة ميلز 
المتعلقـة بـ“الكونيـة الموجـودة في الواقـع“ تحظى بأهمية 
خاصـة، وترفـض الخلـط بين الكونيـة والعولمـة وأنماط 
الحيـاة العابـرة للحـدود الوطنيـة، وتـر أن الكونيـة 
والقومية لا تتعارضـان ولكنهما مترابطتان (ص 214-

المتعـددة بجانـب الصمـت الـذي أحـاط بمذابـح عام 
1955 ضد المسـيحيين، تسـلط ميلز الضوء على الطرق 
التـي تنتـج بها الذاكرة من تلقاء نفسـها أماكنهـا الثقافية 

الخيالية.
في الفصـل الخامـس، تتـم مناقشـة النـوع (الجنس) 
ا  وتعامل الجيران بين النساء في حي كوزجونجوك. استنادً
إلى ميشيل دي سيرتو، تتبنى ميلز مفهوم ”اللياقة“ الذي 
ينظم قواعد السـلوك الاجتماعي، والإدماج/الإقصاء، 
والعام/الخـاص داخل الحي. أمـا الفصل الأخير حول 
يعقـوب الأزيـز يـدور حـول الطائفـة اليهوديـة في حي 
كوزجونجـوك، وتتبـع جذورها التاريخية في إسـطنبول 
إلى  مـن كوزجونجـوك  اللاحقـة  والهجـرات  العثمانيـة 
أحيـاء أخـر في المدينـة، وكذلك إلى إسرائيـل بعد عام 
1948. ومـن خـلال مقابـلات مطولـة، تـر ميلز أن 
اليهـود في تركيـا يؤيدون الحديـث عن الدولـة العلمانية 
والحداثـة والتناغـم، في حـين أن أولئك الذيـن هاجروا 
ا لتبـادل قصصهم حول  منهـم إلى تل أبيب أكثـر انفتاحً
التمييز والطرد. يمكن القول، إن تحول ميلز إلى تل أبيب 
يجعل هناك بعض التفاوت في عملها، حيث إنها لم تفعل 
 ،نفـس الشيء بالنسـبة للجماعات غير المسـلمة الأخر
على سـبيل المثال، لم تتبع يونانيي كوزجونجوك، في أثينا، 
أو الأرمـن في لبنـان أو أمريـكا. ومع ذلـك، فإن العمل 
يسـلط الضـوء عـلى كيفيـة أن الجغرافيا المتنوعـة تلعب 
ا في تاريـخ الهجرة، والهجرة والمنفـى، معقدة بذلك  دورً

الإثنوغرافيا المرتبطة بالمكان.
هـذه الفصـول مجتمعـة تكشـف بشـكل مقنـع دور 
المناظر الطبيعية والذاكرة (الفردية والجماعية) في تشكيل 
الهويات. كما يتطرق الكتاب لكتاب آخرين، ويسـهم في 
عدد مـن النقاشـات النظرية الهامة التـي تخاطب جمهور 
متنـوع وعريـض بشـكل يتخطـى الدراسـات التركية. 
وهناك اعتراف بفضل أفكار ”المشـهد الرمزي“ (هنري 
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الشوارع؟ هل الأزقة أكثر ملاءمة لحياة المجتمع المنغلق، 
بينـما الطرق توحي بالمجتمع المنفتـح الحديث (كما يقول 
مراد غول في كتابه الأخير عن تاريخ إسطنبول الحضري 
الحديـث)؟ ماذا تقول البيـوت القديمة ”المرممة“ بهياكل 
والحنـين  الأصالـة،  عـن  ملونـة  وأخشـاب  خرسـانية 
”لبيئـات الماضي“؟ هذه الأسـئلة وأسـئلة أخر يمكن 
أن تثـار لجعـل هـذه الدراسـة الإثنوغرافيـة أكثـر قوة، 
ا توسـيع البحث في هذا  ـا بالمكان“. أيضً وأكثـر ”ارتباطً
الاتجاه، وإثـراؤه بالمزيد من المواد المرئيـة، وربما التعاون 
مع المؤرخين الحضريين/المعماريين (على سبيل المثال، في 
الأعمال الحديثة؛ مثل الهندسة المعمارية وذاكرة الأقلية في 
المدينة الإسـلامية الواقعة على البحر الأبيض المتوسـط، 
2010) هـي فقـط بعض من الاحتـمالات والآفاق لهذا 

الكتاب.
لكـن في النهاية، التسـاؤل الذي يطرحه هـذا العمل هو 
هـل الحي يصلح أن يكون حقا ”مسـاحة للكونية“؟ هنا أود 
أن أقـول إنـه إذا كانـت الكونيـة في المقـام الأول لقـاءات في 
ا  المناطق الحضرية مع الاختلافات (ريتشـارد سينيت) وموقفً
غـير مبال فرضـه وضع المدينة والحضر عـلى الأفراد (جورج 
سـيمل)، إذن هو بالتعريف، نقيض الألفة والحياة المجتمعية 
المغلقـة التي تعطي مفهوم الحي. ويبدو أن هذه المعضلة، على 
سـبيل المثال، في تناقض مع القادمـين الجدد لكوزجونجوك، 
لا سيما النساء المهنيات، تجاه حياة الحي: وبحثهم عن الشعور 
بالانتـماء في نفس الوقت الذي يرفضون فيه غزو الخصوصية 
ا إضطهاد  التي تأتي معه (ص 141). إن حياة الحي تعني أيضً
الحي وهي قضية مؤثرة بشـكل خاص اليوم، بين المجتمعات 
المحافظة الإسـلامية و“الأتراك البيض“ من ضواحي المدن. 
بالمقارنة مع هذه الأشـياء، يشعر المرء أن حنين كوزجونجوك 
عـلى الأقـل؛ عالمـي، وحـضري، ومتناقـض ومهتـم بتاريخ 

الأقليات، وإن كان ذلك بطرق خشنة تستخدمها ميلز.

215). إسـطنبول في منتصـف القـرن تشـهد، كما تقول 
ميلـز ”... علاقـات اجتماعيـة كونيـة تواجـدت جنبًـا 
إلى جنـب مـع عملية تأميـم للثقافة الحضريـة، وفي نهاية 
المطـاف تحطمت بطرق تزامنت فيها القومية والتحضر“ 

(ص213).
والمقابـلات  المؤلفـة  ملاحظـات  عـلى  بالاعتـماد 
والأبحاث الثانوية التي أجريت بإسـهاب، يعد شـوارع 
ا عـلى الإثنوغرافيا الثابتـة في مكان،  الذاكـرة مثالاً بـارزً
بـكل مزاياهـا، وصعوباتها. لكـن عدم وجـود بيانات، 
وتحليل كمي ووثائق تاريخية حول تاريخ كوزجونجوك 
يعتبر ثغرة في هذا العمل، تعترف بها الكاتبة (ص227). 
وثمة نقطة ضعف أخر، على الأقل بالنسـبة للمراجع، 
وهـي أن تكرار الحجج الرئيسـة يفسـد تدفـق السرد في 
الكتـاب. في المقدمة، والبداية ونهايـة كل فصل، ثم مرة 
ا ما تفعله  ا وتكرارً أخر في الختام، تلخص الكاتبة مرارً
وكيـف تفعله. نتيجـة لذلك، يبدو أن هذا العمل شـبيه 
بالأطروحة العلمية من حيث ”الإطناب“ والمصطلحات 
ا، هنـاك فرصة ضيعتهـا ميلز وهي  الأكاديميـة. وأخـيرً
النسـيج العمـراني والهندسـة المعماريـة لكوزجونجوك. 
أحيانًا تقترب في بعض أجزاء الكتاب: على سبيل المثال، 
التفريق بين الشـوارع السـكنية والشـارع الرئيسي (ص 
139)، وكيف يستخدم القادمون الجدد الأماكن بشكل 
مختلف (ص 152)، أو كيف تنظر النساء من النوافذ إلى 

شرطة الحي (ص 144). 
ومع كل ذلك، تبدو هذه الملاحظات هامشـية، ومع 
ا  ذلـك نجد أن هنـاك القليل مـن الأدلة البصريـة، بعيدً
عـن خطـة الشـارع في البداية (وعـدد قليل مـن الصور 
التي ليسـت ذات قيمة عالية). ما هي أنواع النوافذ التي 
تصلـح لمراقبة الشـارع؟ وما هي أهمية مسـاحة وعرض 
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